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يهدف هذا المقال إلى دراسة ظاهرة الفساد الإداري التي تعتبر من أهم المشاكل والقضا� التي تواجه ا�تمعات حاليا وتحليل العوامل  : ملخص
وقــد . ا، ومعرفــة أهــم الجهــود المحليــة والدوليــة الموضــوعة لمكافحتهــا، مــع الإشــارة لتجــارب بعــض الــدول الســباقة لــذلكوالأســباب المشــجعة لبروزهــ

. توصــلنا إلى أن الفســاد الإداري يخلــف آ]را مــدمرة علــى اقتصــاد�ت الــدول الناميــة، إذ أنــه يضــعف نموهــا الاقتصــادي ويعيــق جهودهــا التنمويــة
  .لظاهرة الخطيرة بكل حزم وأن تتضافر الجهود لغرض تحجيمها وتقليل آ]رها السلبيةلذلك يجب أن نقف إزاء هذه ا

 .منظمة الشفافية الدولية ؛ الاختلاس ؛ المساءلة ؛ الشفافية ؛  الفساد الإداري :  يةالكلمات المفتاح

 

 

Abstract  : L’objectif de cet article est d’éclairer le phénomène de la corruption administrative, un 
des problèmes les plus graves auxquels dans les pays sont confrontés aujourd’hui, et d’analyser les 
facteurs ainsi que les raisons de leur émergence afin de constater les stratégies de lutte contre ce fléau 
éthique en se concentrant sur les modèles et les expériences des autres pays. On arrive dans cette étude 
que la corruption administrative a des effets dévastateurs sur les économies des pays en développement 
à la suite d’affaiblissement de leur croissance économique, nous devons donc évidemment réagir à ce 
phénomène et prendre les mesures pour le combattre de toutes nos forces. 
Keywords  : corruption administrative; transparence; responsabilité; détournement; Organisation de 

la transparence internationale. 
 

Résumé  : The objective of this article is to study the phenomenon of administrative corruption, one 
of the most common problems currently faced in developing countries and to analyze the factors and 
reasons that are responsible for their apparition, national and foreign countries to combat this 
phenomenon, taking into account studies and experiences of certain countries. Finally, this 
administrative corruption constitutes a major challenge for the developing countries and hinders their 
economic growth and all efforts for their development. So we have to fight and reduce the harmful 
effects of this phenomenon. 
 

Mots clés  : administrative corruption; transparency; accountability; misuse; transparency 

international organization. 
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  مقدمة 

ومتشعب الجوانب، يختلف الباحثون حول كيفية تشخيصه وتحليله واقتراح الحلول  موضوع الفساد الإداري معقد
المناسبة لمحاربته، والحد من آ]ره، فقد أصبح الفساد ظاهرة عالمية على مستوى الأفراد والدول، سواء كانت متقدمة أو 

ات |تم بمحاربة الفساد الإداري وترشيد إدارة المال العام وتطوير وسـائل الرقابة والمحاسبة، فإن وإذا كانت الحكوم. متخلفة
نجـاح ذلك يعتمد على كفـاءة المنظومة الإدارية التي تعتني بوضع الأهداف والخطط ووسـائل الرقابة والمتابعة والتقييم، التي 

  . تساعد على إنجاز ذلك

 أن الفساد العقبة التي تعترض طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومع تزايد آ]ره في مختلف وتؤكد تقارير البنك الدولي
فتأسست منظمة الشفافية الدولية سنة . الدول سارعت المنظمات المحلية والدولية إلى المناداة بمحاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره

إلى محاربة الفساد بشكل مستمر، والعمل على ز�دة الوعي العام بمخاطره في   ومقرها برلين، وهي منظمة غير حكومية |دف 1995
وتصدر المنظمة تقارير سنوية حول الفساد في جميع القارات توضح فيها ممارسات الدول والشركات لمختلف أنواع . كثير من الدول

  . ر لدرجة الفساد فيهاالفساد وترتيب الدول من حيث الفساد والنقاط التي تحصل عليها كل دولة كمؤش

  إشكالية الدراسة

هناك أسباب عديدة وراء انتشار واتساع الفساد الإداري، كما أن تجارب بعض الدول في مكافحة الفساد أثبتت 
وأكدت هذه . نجاح بعضها أو على الأقل تخفيض معدلاته، كما حدث في تجربة الصين وسنغافورة وهونغ كونغ وتشيلي

ذه التجارب يتوقف على استخدام منظومة متكاملة لمحاربة الفساد، ومن هنا يمكننا طرح التساؤل الدول على أن نجاح ه
  : الرئيسي التالي

 ؟ أو الحد منها هذه الظاهرة للقضاء علىوسيلة فعالة  الدولية لمكافحة الفساد الجهودلى أي مدى تمثل إ

  : انطلاقا من هذا التساؤل يمكن طرح الأسئلة الفرعية التالية

 ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظاهرة الفساد الاداري ؟ -

  ما هي أهم مظاهر الفساد الاداري على اقتصاد�ت الدول ؟ -

 ما هي مختلف الجهود الدولية المقترحة لمكافحة الفساد الاداري ؟  -

  فرضيات الدراسة

  : مفادهما ةأساسي ثلاث فرضياتتقوم الدراسة على 

 للثقافة نتيجة الأشكال تلك تتحدد عديدة أشكال لها الانتشار شديدة سلبية عالمية ظاهرة الإداري الفساد يعتبر -
  .الإداري الفساد ظاهرة استشراء في الرئيسية الأسباب من السياسية العوامل وتعتبر ا�تمع، في السائدة
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 تحمل هذه البيئات وأن ة،والمالي والاقتصادية والاجتماعية السياسية منها مختلفة بيئات إطار ضمن العالم تعمل دول -
 لآخر، بلد من مستو�ت هذه الظاهرة تختلف أن المتفاوتة، إلا ودرجاته المختلفة �شكاله الفساد مظاهر طيا|ا بين
 .البلد لنفس فترة لأخرى ومن

 الفسـاد وممفهـ تحدد التي والاتفاقيات والقوانين الأنظمة من مجموعة بوضع الاداري الفساد ظاهرة الدولي ا�تمع واجه -

  .دوليا وإقليميا وعربيا مكافحتها، وسبل المفهوم هذا تحت تندرج التي والأفعال

  أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في تعاظم الدور السلبي الذي يلعبه الفساد الإداري في مختلف ا�تمعات، وتراجع معدلات 
لدولي، كما تبحث هذه الدراسة عن مظاهر وأوجه الفساد الأداء وانخفاض معدل النمو الاقتصادي على المستوى المحلي وا

الإداري، إضافة إلى الأسباب التي تقف من وراء تجذره، كون الدراسة تناقش كيف أن هذه الظاهرة أصبحت |دد ¤لخطر 
شجعنا  وهذا ما. الأهداف التنموية للدول وتعطل برامجها وخططها ومشروعا|ا، ويساعد على تفاقم الأزمات الاقتصادية

  .على دراسة ومحاولة التطرق لمختلف التجارب الدولية لمكافحته

  أهداف الدراسة

  : تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها  

 ؛ التعرف على أهم مظاهر الفساد الإداري وأكثرها انتشارا في العالم -

 ؛ لمعرفة الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة في مختلف الدو  -

 ؛ رصد النتائج الحالية والمستقبلية لمشكلة الفساد الإداري -

 ؛ تحديد الأساليب المستخدمة من قبل الدول والمنظمات المختلفة للحد من مظاهر الفساد الإداري -

  .تقديم الاقتراحات التي نراها مناسبة لتدعيم دور الهيئات الإدارية في السيطرة على هذه الظاهرة والحد من آ]رها -

  نهج الدراسةم

الذي يعتمد على وصف المفاهيم الواردة في الدراسة وصفا اعتمد© بشكل أساسي على المنهج الوصفي التحليلي 
، حيث قمنا بجمع أكبر قدر من المعلومات حول موضوع الدراسة وتحليلها علميا دقيقا، من أجل تحديد ملامحها وصفا|ا

  .تحليلا دقيقا للخروج بنتائج علمية مفيدة

  السابقة الدراسات

 فقد العام، القطاع في الفساد انتشار على اهتمامها مركزة الإداري الفساد ظاهرة تناولت التي الدراسات تعددت
 .الفساد يخلفها التي السلبية والآ]ر الدول، في توغله ومدى انتشاره على تساعد التي والبيئة وأسبابه �نواعه الفساد عرض
  : الدراسات هذه ومن
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 هذه الدراسة هدفت .»أثر تطبيق الشفافية الإدارية في الحد من الفساد الإداري « بعنوان) 2017 السبيعي( سةدرا -

 نحو الفساد مدركات ¤ختلاف تحديد تطبيق أسس ومبادئ الشفافية الإدارية في الحد من الفساد الإداري، واختلافه إلى

 للإجراءات الإدارية دور كبير في أن النتائج فأظهرت. التعليمي والمستوى ةالاجتماعي والحالة الإدارية والرتبة الجنس، متغيرات

 في ¤لتوسع أوصت لذلك. لمحاربته الجهود أفضل وأن وضوح الآليات المتبعة في المسؤولية الإدارية الفساد الاداري، مكافحة

  .الدولية الاتفاقيات ضوء في العام القطاع في الإداري الفساد ظاهرة دراسة

حاولت  .»الدروس المستفادة من التجارب الدولية : إشكالية الحد من الفساد«  بعنوان )2015بولحبال ( سةدرا -

 مفاهيم عن دولية تجارب مجموعة هذه الدراسة التطرق لأهم الإجراءات والآليات للوقاية من ظاهرة الفساد، وتضمنت

 قواعد وجود عدم منها نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت. زائرالج في والمساءلة الشفافية واقع ومعرفة والمساءلة، الشفافية

 قنوات توجد لا كما الشفافية، وعدم السرية تدعم الحكومي القطاع في تقاليد هناك وأن الشفافية، بتوفير تقضي واضحة

  .الواضح بمفهومها للمساءلة

 على الدراسة هذه كزتر . »الإداري دالفسا مكافحة في المتحدة الأمم هيئة دور «بعنوان ) 2012 بوكحيل(دراسة  -

 تلك مكافحة أجل من الهامة والقواعد والمقاييس المعايير من مجموعة لنا تقدم التي الفساد لمكافحة المتحدة الأمم منظمة أهمية

ذا يؤدي إلى وتوصلت الدراسة إلى أن غياب الديمقراطية يترتب عليه الشفافية والنزاهة وه .للمجتمعات المؤرقة الخطيرة الظاهرة

الدولي، ²دف رصد ضعف هيبة القانون فتكون آ]ره خطيرة ومدمرة، كما أوصت بضرورة إنشاء هيئة خاصة على المستوى 

 .المعلومات عن الفساد وجمعها مع إمكانية تطويرها ودعمها بقاعدة بيا©ت دولية

 Principles for Anti-Corruption Agencies : A Game«  بعنوان) Jaegere 2012( دراسة -

Changer «. عدد تزايد إلى الدراسة تشير حيث الفساد، مكافحة مؤسسات وفشل نجاح عوامل استكشاف إلى هدفت 

 وتوصلت. عملها ونظم والإدارية المالية استقلاليتها درجة في وتختلف حكومية، غير أو حكومية كانت المؤسسات سواء تلك

 بتلك والخبراء القيادات تعيين نمط الاستقلالية، درجة تتضمن المؤسسات كتل وفعالية كفاءة تحقيق أن إلى الدراسة

  .بنشرها تقوم التي التقارير ومصداقية شفافية ومدى المؤسسات،

 هذه اهتمت .»الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الفساد وإشكاليات التطبيق«  بعنوان) 2011سلامة ( دراسة -

 الحياة نواحي معظم على سلبية وآ]رها ومستو�|ا، أنواعها بمختلف الحكومية اعاتالقط في الفساد ظاهرة بتحليل الدراسة

 الفساد، ظاهرة بمكافحة المعنية الدولية الجهود أهم ¤لإضافة إلى. العالم دول مختلف في والاقتصادية والاجتماعية السياسية
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لهذا أوصت بضرورة قيام الحكومات  ا�ال، ²ذا قليميةوالإ الدولية بتكاثف الجهود إلا لها التصدي يمكن لا ظاهرة واعتبرته

  .بعملية التقييم الذاتي فيما يتعلق ¤لفساد الداخل في نطاق حدودها

 Managerial perspectives of bribery and« بعنوان) Segon & Booth 2010( دراسة -

corruption in Vietnam «. إلى دولة من تختلف التي والفساد ةالرشو  نظري لأسباب إطار اقترحت هذه الدراسة 

. الفيتنام مثل حالة والرشوة الفساد لظهور أكثر معرضة السوق اقتصاد إلى الدول المنتقلة أن الدراسة بينت فقد. أخرى

 أوصت. والعمليات الخدمات على الحصول تسهيل مع والرشوة الفساد انتشار قوة بين ارتباط هناك إلى أنه الدراسة وتوصلت

  .البيروقراطية محاربة خلال من التنظيمي الفساد محاربة بضرورة سةالدرا

 هذه هدفت .»والمعالجة والتحليل للتشخيص منهجية رؤية : الإداري الفساد«  بعنوان) 2000 الكبيسي( دراسة -

الظروف الإداري، وجميع  الفساد مضمون إلى الباحث أشار وقد الإداري، لمفهوم الفساد نظري إطار وضع إلى الدراسة

 القيم وغرس الذاتي والنقد الذاتية المحاسبة لممارسة استراتيجية فكرة بلورة إلى الدراسة وخلصت. Ôثيراته عن المحيطة للكشف

  .والمفسدين الفاسدين ضد القضائية المؤسسات قبل من العادل القصاص وممارسة الأفراد لدى الأخلاقية والفضائل الروحية

 وسبل المنظمات في عام بوجه الإداري الفساد نلاحظ أÖا تناولت السابقة، اساتالدر  وتحليل رصد خلال من
 على الإداري الفساد مفاهيم وآ]ر لبعض عرضها في السابقة الأدبيات من الدراسة هذه واستفادت عليه، والقضاء مواجهته
 تكون تكاد دوليا الإداري الفساد مكافحة ولتتنا التي المتبعة، كما أن الدراسات الدراسة المنهجية في عنها وتختلف ا�تمع،

 في الشفافية ضعف إلى ذلك يرجع وقد. السابقة الدراسات من غيرها عن الدراسة هذه يميز عام، مما بشكل ومحدودة قليلة
  . انتشارها ومؤشرات اتساعها ومدى القضية، هذه عن الوافية والمعلومات البيا©ت إØحة

  فساد الإداريمدخل مفاهيمي لظاهرة ال .1

لا يختلف اثنان على كون الفساد ظاهرة مرفوضة من قبل الجميع، ومع هذا الرفض فإÖا حالة موجودة ومنتشرة في 
ونجد أن من يمارس الفساد الإداري هم أ©س بمختلف . جميع دول العالم وتصيب جميع المؤسسات مهما كانت طبيعتها

عية والسياسية، ولغرض تحديد معنى واضح ودقيق وشامل لمفهوم الفساد الإداري مستو�ت الهيكل التنظيمي والمواقع الاجتما
  : يتطلب الأمر الإشارة إلى ما يلي

 تعريف الفساد الإداري وخصائصه. 1.1

يصــعب إيجــاد تعريــف موحــد للفســاد الإداري، وهــذه الصــعوبة ترجــع لأســباب عديــدة مــن بينهــا تعقــد ظــاهرة الفســاد 
، واختلاف مناهج دراستها وتعـدد أشـكال التعبـير عنهـا وتنـوع خلفيـات المشـاركين في نقاشـها وبحثهـا، وتشعب معالمها وأسبا²ا

 . لذلك أعطيت عدة تعاريف لهذه الظاهرة

  : ومن ضمن التعاريف التي أعطيت للفساد الإداري ما يلي
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صـ''تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد �نه  ، أمـا )47. 2016صـبيح ('' ةاستغلال السلطة مـن أجـل المنفعـة الخا
نلاحـــظ أن هـــذين ). 245. 2010دنـــون ('' إســـاءة اســـتعمال الوظيفـــة العامـــة للكســـب الخـــاص''البنـــك الـــدولي فيعرفـــه �نـــه 

التعــريفين يعتــبران أن الفســاد يقتصــر فقــط علــى القطــاع العــام دون الخــاص، فالشــواهد المتاحــة تشــير إلى وجــود الفســاد ضـــمن 
صــة تلــك النشــطات الــتي تضــع الدولــة قواعــد تنظيميــة لعملهــا، كــذلك قــد لا ينطــوي ســوء نشــاطات القطــاع الخــاص أ يضــا خا

اســتخدام الســلطة العامــة مــن قبــل المســؤول الحكــومي علــى المصــلحة الشخصــية، ولكــن قــد تكــون لمصــلحة حزبــه أو عشــيرته أو 
  .أصدقائه وأقاربه

و رشـوة لتسـهيل عقـد أو إجـراء طـرح لمنافسـة عامـة،  فيحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز أ
كمـــا يـــتم عنـــدما يعـــرض وكـــلاء أو وســـطاء الشـــركات بتقـــديم رشـــوة للاســـتفادة مـــن سياســـات أو إجـــراءات عامـــة للتغلـــب علـــى 

 ، كما يمكن للفساد أن يحـدث عـن طريـق اسـتغلال)33. 2001القيروتي (المنافسين وتحقيق أر¤ح خارج إطار القوانين المرعية 
، وذلــك بتعيــين الأقــارب أو ســرقة أمــوال الدولــة مباشــرة، أو إســاءة اســتخدام )282. 2004أنعــم (اللجــوء للرشــوة الوظيفــة العامــة دون 

السلطة العامة، كالموظف الذي يدعي المـرض ولكنـه يـذهب لقضـاء عطلـة، كـذلك ممارسـات رئـيس الدولـة الـذي يهـتم كثـيرا Þعمـار 
   .)246. 2010 دنون(ا أو أهميتها بلدته بشكل لا يتناسب مع حجمه

كذلك الفساد الإداري هو جميع المحاولات التي يقوم ²ا المدراء والعاملون يضـعون مـن خلالهـا مصـلحتهم الخاصـة غـير 
المشــروعة فــوق المصــلحة العامــة، متجــاوزين القــيم الــتي تعهــدوا ¤حترامهــا وخــدمتها والعمــل علــى تطبيقهــا، وفي هــذا الإطــار فــإن 

مارسات الفاسدة والمخلة ¤لمصلحة العامـة أو مصـلحة المؤسسـة يمكـن أن تبقـى عرضـة للاخـتلاف بسـبب عـدم الإنفـاق هذه الم
أيضــا الفســاد الإداري يمثــل تصــرفا مقبــول ومرغــوب مــن قبــل طــرفين أو أكثــر تعجــز ). 352. 2010الغــالبي والعــامري (عليهــا 

 & Heidenheimer(ما أو الوصــول إلى أهـدافهما الشخصـية الطـرق الرسميـة والأسـاليب التقليديــة عـن تحقيـق مصـالحه
Johnston 2001. 253.(  

وهــو كــل تصــرف يــتم علــى خــلاف مــا يقتضــيه الاســتغلال الأمثــل للمــوارد، ليشــمل تصــرف القطــاعين العــام والخــاص 
. 2010السـالم (رد إهمـال والتي يترتب عليها إهدار الموارد الاقتصادية في ا�تمع، سواء كان السـبب تحقيـق منفعـة خاصـة أو مجـ

13-14(.  

نلاحــــظ أن التعــــاريف الســــابقة تتفــــق حــــول اعتبــــار الفســــاد الإداري الحالــــة الــــتي تحــــدث نتيجــــة الانحــــراف عــــن Ôديــــة 
الواجبات الرسمية بفعـل Ôثـير أو اسـتجابة لمحفـزات ماديـة كالأطمـاع الماليـة أو غـير الماديـة، تحقـق مكاسـب ذاتيـة واجتماعيـة، أي 

ويتميز الفساد الإداري بوصـفه تعبـيرا عـن انتهـاك الواجبـات . هو استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية بمعنى آخر
  . الوظيفية، وممارسة خاطئة تعلي من شأن المنفعة الشخصية على حساب المصلحة العامة

  )43-42. 2004الشريف ( : ويتميز الفساد الإداري بعدة سمات منها

 ؛ اك أكثر من طرف في ممارسة الفساد الإداريالسرية التامة واشتر  -
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 ؛ يجسد الفساد الإداري المصالح المشتركة والمنافع التبادلية لمرتكبيه -

يعــبر الفســـاد الإداري عــن اتفـــاق بــين إرادتي صـــانع القــرار ومـــرتكبي الفســاد الـــذين يضــغطون علـــى الطـــرف الأول  -
  .لإصدار قرارات محددة تخدم مصالحهم الشخصية

 حل تطور الفساد الإداريمرا. 2.1

صــة المعــايير  إن البـدا�ت الأولى للفســاد الإداري تــرى فيــه ممارســات ســلوكية لا تخضــع إلى ضــوابط أو معــايير معينــة، خا
التنظيميــة والبيروقراطيــة في إطــار عمــل المؤسســات، وهــي ²ــذا المعــنى تعتــبر الفســاد مرادفــا للانحــراف، فــلا يقتصــر انتشــار الفســاد 

فالفســاد ظــاهرة إنســانية وزمنيــة مــع اخــتلاف ســعة انتشــاره واســتفحاله مــن مجتمـــع إلى . في فــترات زمنيــة معينــة علــى مجتمعــات
ففـي ا�تمـع اليـو©ني القـديم الـذي كـان يعاقـب . آخر، ومن زمن إلى آخر سببه الرئيسي الظروف والمعطيات التي يمر ²ـا ا�تمـع

لــتي انتقـــدها ســقراط بقولــه إن المرتشــي كــان يجــزى علــى ارتشــائه ¤لترقـــي في علــى الرشــوة ¤لإعــدام طبقــا لــبعض التشــريعات، وا
 . المناصب العسكرية والسياسية

عــن تفشــي ابتــزاز الأمــوال في الوظــائف الرسميــة كعــذر لهــا عــن ) 1603-1558(وقــد تغاضــت في انجلــترا الملكــة إلزبيــت 
جنيـه سـنو� عـلاوة علـى راتبـه، حيـث  16000صـل علـى عدم ز�دة الرواتب، ومن صـور الفسـاد أن أمـين صـندوق الحـرب كـان يح

وعـــم الفســـاد في الـــدوائر . يحـــافظ �سمـــاء الجنـــود المـــوتى في قـــوائم الجـــيش ويضـــع مخصصـــا|م في جيبـــه ويبيـــع الملابـــس المخصصـــة لهـــم
  .رشوةالحكومية في ايطاليا في عصر النهضة وكانت سمعة المحاكم سيئة لكثرة ما فيها من صور للفساد الإداري وال

وكــان لـــويس الرابــع عشـــر ملــك فرنســـا يعتقــد أن كـــل إنســان في رأيـــه قــابلا للرشـــوة، ممــا يـــدل علــى انتشـــار الفســـاد في 
الصـفقات الأجنبيــة، وخصـمها مـن الضــرائب عهـده، ولأن الشـركات الأوروبيـة يســمح لهـا القـانون بـدفع الرشــاوي والحصـول علـى 

الأمريكيـة، فالقـانون الأمريكـي يعتـبر دفـع الرشـاوي جريمـة يعاقـب عليهـا القـانون  المستحقة عليها فقد أدى ذلك إلى تضرر الشركات
   ).283. 2004أنعم (

ومع تطور وانتشار ظاهرة الفساد الإداري فقد تباينت الرؤى النظرية والفكرية لهذا المفهوم وظهرت مداخل عديدة 
 )354-353. 2010الغالبي والعامري ( : لتحديده يمكن إجمالها فيما يلي

في إطـار هذا المدخل يعتبر الفسـاد ظاهرة قيمية وسلوكية تتجسد بحـالات سلبية وممارسـات ضارة  : المدخل الأخلاقي  .أ 

 .وهدامة يتطلب الأمر الوقـاية منها ومعالجتهـا ومكافحتها بشتى الطرق والأسـاليب

ق هـذا المـدخل فـإن الفسـاد الإداري لا يطلق البعض عليـه اسـم المـدخل العملـي أو التبريـري، ووفـ : المدخل الوظيفي  .ب 

يفــترض ¤لضــرورة أن يكــون انحرافــا عــن النظــام القيمــي الســائد بــل هــو انحــراف عــن قواعــد العمــل وإجراءاتــه واشــتراطاته وقوانينــه 

 .وäتي هذا الانحراف نتيجة أسباب عديدة ليشكل خرقا لهذه القوانين المعتمدة في النظام الإداري. وتشريعاته
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ساد الإداري يمكن أن يشكل ظاهرة متعددة الأبعاد والأسباب والنتائج، فضمن هذا المدخل فإن ال : الثقافيالمدخل   .ج 

ولكوÖا ظاهرة فإÖا يمكن أن Ôخذ طابعا منظما له القدرة على الاستمرار والبقاء والتجذر، بحيث يخلق مجموعة كبيرة من 

 .أو الوظيفية النظم الفرعية الفاسدة سواء وفق المعايير القيمية

يــرتبط مفهــوم الفســاد بمنظــور حضــاري بكــل مكو©تــه السياســية والثقافيــة والقيميــة والاجتماعيــة  : المــدخل الحضــاري  .د 

والسلوكية، حيث يفترض أن الفساد الإداري ظاهرة مركبة تتكرس من خلال التخلـف بشـكل واسـع ومجمـل الممارسـات الفرديـة 

 . كثير من النقص والقصور، بحيث لا تعطي دفعا وتطورا على الصعيد العام أو الخاصوالجماعية تؤدي إلى خيارات يشو²ا ال

وهناك مدخل خامس مهم يستحق الدراسة بتعمق يقوم على أساس حصر الفساد الإداري ¤لوظيفة العامة العليا   
المنافع إلى الحاشية والأقارب فقط واستغلال المناصب الرفيعة لغرض تحقيق المكاسب المادية والوجاهة الاجتماعية وإيصال 

بعيدا عن أي اعتبارات أخلاقية، وتنفيذا لقناعة قائمة على أساس أن هذا المنصب الرفيع هو مؤقت وزائل لا يستمر لفترة 
  ). Wei 2001. 102- 101(طويلة، تنتهي مع انتهاء فترة الوزارة في الحكم 

 أنواع الفساد الإداري. 3.1

 )363-362. 2011عبد الرحمان ( :  أربع مجموعات كالتاليينقسم الفساد الإداري إلى 

مخالفة القواعد  : تشمل المخالفات التي äتي ²ا الموظف وتتعلق ¤لنواحي المالية للمنظمة، مثل : الانحرافات المالية  .أ 

الإهمال أو التقصير الذي يترتب ، ا، مخالفة المناقصات والمزايداتوالأحكام المالية المنصوص عليها ¤لقوانين واللوائح المعمول ²

 .عليه ضياع أو احتمال ضياع حق مالي للدولة، وكل تصرف عمدي يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة أو ضياع حقوقها

 : ومن أمثلتها. تشمل المخالفات التي يرتكبها الموظف وتتصل مباشرة ¤لعمل الذي يقوم به : الانحرافات التنظيمية  .ب 

داء العمل أو عدم أدائه بدقة وأمانة، عدم الالتزام بمواعيد العمل، عدم إطاعة أوامر الرؤساء، إفشاء أسرار العمل الامتناع عن أ

 .وعدم التعاون مع الزملاء

عدم  : ومن أمثلتهـا. تشمل المخـالفات التي يرتكبها الموظف وتتعلق بسلوكه وتصرفه الشخصي : انحرافات سلوكية  .ج 

ظيفة، أداء أعمال الغير براتب بغير إذن للسلطة المختصة، الاشتغال بعمل تجاري وشراء ما تعرضه المحافظة على كرامة الو 

 .السلطة للبيع، الجمع بين الوظيفة وعمل آخر من شأنه الإضرار ¤لواجبات الوظيفية

الاختلاس، تشمل المخالفات التي يرتكبها الموظف وتنطوي على جرائم جنائية، مثل الرشوة،  : انحرافات جنائية  .د 

 . التزوير في المحررات الرسمية، السرقة، الاعتداء على النفس، وجرائم السلوك الشخصي الأخرى

  : والجدول الموالي يوضح لنا أنواع الفساد وخصوصياته
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  أنواع الفساد وخصوصياته : - 1-الجدول 
  درجة العلنية  ةكلفة المعالج  سرعة المعالجة  سهولة الاكتشاف  شمولية التأثير  المصدر  نوع الفساد

  واضح  بسيط  يعالج بسرعة  سهل الاكتشاف  جزئي ومحدود �فراد  صغار الموظفين  الفساد الصغير

  مكلف  بطيء المعالجة  صعب الاكتشاف  شامل التأثير  كبار المسؤولين  الفساد الكبير
واضح إلى متوسط 

  الغموض

  الفساد السياسي
كبار السياسيين 

  والقادة
  شامل التأثير

لحالات في بعض ا
  صعب الاكتشاف

  مكلف  بطيء المعالجة
واضح إلى متوسط 

  الغموض

  الفساد الثقافي
مؤسسات الإعلام 

  ومراكز البحوث
التظليل (شامل التأثير 

  )الجمهوري

صعب الاكتشاف 
ومعقد بسبب خباب 

  النوا� الحسنة
  علني مبطن  مكلف جدا  بطيء المعالجة نسبيا

  الفساد البيروقراطي
الجهاز الإداري 

  والعاملين فيه
  سريع المعالجة  سهل الاكتشاف  محدود

قد يكون 
  مكلفا

  غير واضح

  الفساد الشامل
جميع الأجهزة في 
  الدولة والشركات

شامل معتمدا على 
  شيوع ثقافة الفساد

  سهل الاكتشاف
بطيء جدا ويحتاج إلى 
  منهجيات عمل معقدة

  واضح  مكلف جدا

  الفساد الجزئي
أجهزة وإدارات 

   ينمحددوأفراد 
  سريع المعالجة  سهل الاكتشاف  محدود التأثير

متوسط إلى 
  منخفض

  غير واضح

الفساد الحضاري 

  الاجتماعي

ا�تمع وثقافته 
  وتراثه

  شامل
صعب الإحساس به 
  لوجود القناعات المسبقة

  كلفة عالية جدا  بطيء المعالجة جدا
معلن ويفهم 

  ¤لعكس

فساد منظمات 

  الأعمال الخاصة

مدراء وموظفي 
شركات وقد يساعد ال

  عليه ا�تمع
  سريع المعالجة  سهل الاكتشاف  محدود

متوسطة كلفة 
  المعالجة

  متوسط الوضوح

 )362. 2010الغالبي والعامري ( : المصدر

من خلال ملاحظة الجدول السابق واستقراء مكو©ته وانعكاسا|ا على بيئة الأعمال الدولية يبدو أن بعض أنواع 
، وأشمل Ôثيرا وأصعب معالجة لكوÖا معقدة وصعبة الاكتشاف، كما هو الحال في الفساد الحضاري الفساد هي أكثر خطورة

والاجتماعي والفساد الثقافي اللذان يعبران في بعض من جوانبهما عن حالة فساد شامل وكبير مرتبط �طر سياسية غير 
الحقوق والمشاركة الجماعية ¤لقرار، وقبول رأي الآخر واضحة المعالم تمارس من خلالها أبشع أنواع الديكتاتور�ت وتعطيل 

  . الجوانب التي تمثل بيئة صالحة لانتشار حالات الفساد الإداري وتجدره وغيرها من

  مظاهر الفساد الإداري وصعوsت دراسته  .2

  : äخذ الفساد الإداري عدة أشكال ومظاهر تساعد© في فهم هذه الظاهرة ومعرفة أسبا²ا ومعوقا|ا

 أسباب الاهتمام المعاصر sلفساد. 1.2

وهنـاك أسـباب عديـدة تقـف فقد شهد موضوع الفساد اهتماما كبيرا خلال العقـدين المنصـرمين مـن طـرف الأكـاديميين، 
 )247. 2010دنون ( : وراء الاهتمام المعاصر به يمكن تلخيصها فيما يلي
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يدفع صانعي القرار في بعض الدول الصناعية إلى إهمال الفساد  مع Öاية الحرب الباردة توقف النفاق السياسي الذي كان -

 ؛ السياسي الموجود في دول معينة طالما أÖا قد اصطفت في المعسكر السياسي الصحيح من وجهة نظر تلك الدول

 قصور المعلومات عن الفساد في السابق، خاصة ذلك الذي شهدته الأنظمة المخططة مركز� والتي عرفت في الماضي -

 ؛ ممارسات فساد واسع النطاق

تزايد عدد الدول ذات الحكومات الديمقراطية والإعلام الحر والفعال في السنوات الأخيرة، قد خلق بيئة لم يعد فيها  -

 ؛ مناقشة مسائل الفساد أمر محظور

لفساد في محاولة الدور المتنامي للمنظمات غير الحكومية مثل منظمة الشفافية الدولية في نشر المعلومات ومشاكل ا -

لخلق حركة مناهضة للفساد في كثير من الدول، ومؤخرا أدت المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، 

 ؛ والبنك الدولي دورا ¤رزا في الحركة المناهضة للفساد

 مظاهر الفساد الإداري وأشكاله. 2.2

ي نـوع مـن أنواعـه، ممـا تجعلـه äخـذ أشـكالا عديـدة ومتنوعـة تتعدد مظاهر الفساد الإداري وتتنوع وهـي غـير مرتبطـة �
  )154. 2009زاهر ( : مثل

 .أي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من أجل تنفيذ عمل أو الامتناع عن تنفيذه مخالفة للأصول : الرشوة  .أ 

منطقة، دون أن يكونوا  أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو : المحسوبية  .ب 
 .مستحقين لها

 .أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة : المحاsة  .ج 

أي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام �صول العمل والكفاءة اللازمة، مثل تعيين شخص في  : الوساطة  .د 
 . كفؤ أو مستحقمنصب معين لأسباب تتعلق ¤لقرابة رغم كونه غير

 .استغلال الموقع الوظيفي للتصرف �موال الدولة بشكل سري من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة : wب المال العام  .ه 

أي الحصول على أموال من طرف شخص معين في ا�تمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص  : الابتزاز  .و 
 .   المتصف ¤لفساد

 ساد الإداريصعوsت دراسة الف. 3.2

صـــة في الـــدول الناميـــة مجموعــة مـــن المصـــاعب مـــن أهمهـــا  : تعــترض البـــاحثين الـــذين يـــودون دراســة الفســـاد الإداري خا
  )305-304. 2003السالم (
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عدم تشجيع الأبحاث الأكاديمية الجادة لدراسة هذه الظاهرة بطريقة شمولية، وعدم توفير الدعم المالي والأدبي لمثل  -
 ؛ هذه الأبحاث

في حالة توفر بعض المعلومات فإÖا بحالة كبيرة من السرية، ولا يطلع عليها الباحثين بسهولة إذ يتطلب الأمر موافقة  -
 ؛ جهات عليا في الجهاز الحكومي

المضايقات التي قد يتعرض لها الباحثون عند تناولهم لموضوع الفساد الإداري، وخاصة أن الموضوع شائك ومتعدد  -
الذي لا  ي الدراسات إلى كشف بعض أوجه القصور، والتسيب في بعض الجهات الحكومية الأمرالجوانب، وقد تؤد

 ؛ يرضي المسؤولين في تلك الجهات
إن بعض المعلومات المتوفرة من مصادر خارجية كالصحف الأجنبية وتقارير بعض المنظمات الدولية تفتقر للدقة  -

 ؛ بضع سنوات والتحديث في بعض الأحيان حيث يكون قد مضى عليها
ضعف الوعي العام لدى الموظفين وتدني الشعور ¤لمسـؤولية، وعـدم إسـهامهم بطريقـة فعالـة في الجهـود البحثيـة المتعلقـة  -

 . بدراسة الفساد الإداري

  أسباب تفشي ظاهرة الفساد الإداري وآyره .3

  :ت قياسه ومؤشرا سنتطرق في هذا المحور إلى أسباب تفشي ظاهرة الفساد الإداري وآ]ره

 أسباب تفشي ظاهرة الفساد الإداري. 1.3

لكي تكون هناك معالجة فعالة وشاملة للفساد الإداري يفترض بنا معرفة الأسباب التي أدت إلى ظهوره، ولكون 
  : الفساد ظاهرة شمولية فقد تعددت أبعادها وأسبا²ا لتمس مختلف الجوانب الشخصية والاقتصادية والسياسية

يعتقد كثير من الباحثين أن العوامل الاقتصادية هي أحد العوامل الرئيسية المسببة للفساد  : قتصاديةالأسباب الا  .أ 
الإداري، خاصة فيما يتعلق ¤لمستوى المتدني للرواتب والأجور وضعف الحوافز والمزا� الوظيفية الأمر الذي يؤدي إلى تدني 

لرشوة أو الاختلاس أو المتاجرة ¤لمخدرات وتزوير النقود للحصول على المال المستوى المعيشي لغالبية العاملين، مما يلجأ إلى ا
 ).335. 2003ان الشلق( .بطريقة غير مشروعة من مختلف الوسائل المتاحة للجريمة

والتقاليد السائدة في ا�تمع، والتي كثيرا ما تولد ضغوطا  تتمثل في العادات والأعراف : الأسباب الاجتماعية  .ب 
ب لنمو وانتشار الفساد الإداري، من خلال أعمال المحا¤ة والمحسوبية، والتي تؤدي في النهاية إلى |يئ المناخ المناساجتماعية 

انحراف الجهاز الإداري عن القواعد والأهداف المأمولة للعمل، كما أن الانتماءات العائلية والقبلية يمكن أن تؤدي إلى انتشار 
 .)64. 2008عبد العظيم (. الفساد ومخالفـة القوانين واللوائح الحكوميـة

تتمثل في تعيين القياديين الإداريين في المواقع المهمة بناء على الولاء السياسي بغض النظر عن  : الأسباب السياسية  .ج 
الكفاءة الإدارية، وهذا يفتح أبواب المحسوبية السياسية ويصيب موظفي الخدمة المدنية ¤لإحباط، ¤لإضافة إلى غياب أجهزة 



              5140-2392 د.م.د.ر                                                                  تجارب دولية في مكافحة الفساد الإداري       

                            

 
182 

اسبة الفعالة، وعدم وجود مؤسسات ومنظمات مستقلة تعنى بمكافحة الفساد الإداري الأمر الذي يسهل انحراف الرقابة والمح
 .)Hodess 2004. 11(. العاملين ويشجعهم على الاستغلال السيئ للوظيفة العامة

تنظيمية قديمة  عدم وضوح التعليمات وصدورها دون وجود دليل يسهل تطبيقها، ووجود هياكل : الأسباب الإدارية  .د 
أو غير ملائمة لطبيعة العمل وعدم توزيع الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات بصورة عامة، وتضخيم الجهاز ¤لعاطلين،  
كلها تؤدي إلى عجز الجهاز الإداري عن مواكبة حاجات الجمهور وانحرافه عن الهيكل التنظيمي، مما يضطر الجمهور بما 

دوافعه وإشباع رغباته للضغط على الأفراد، وإغرائهم إلى إتباع سلوك بعيد عن قواعد العمل يلاقيه من صعوبة في إرضاء 
   ).4. 2011قبايلي (. وأنظمته

عــادة القــانون يســاهم في خدمــة المصــلحة العامــة ويجــرم الفســاد بــدلا مــن أن يصــبح أداة يتفــنن ²ــا  : الأســباب القانونيــة   .ه 
سة أعمال الفساد الإداري، ومن الأمثلـة علـى ذلـك الثنائيـة في تفسـير وتطبيـق النصـوص �املـة البعض لإيجاد التبريرات والمنافذ لممار 

صـدار الأحكـام القضـائية علـى ممارسـة بعـض أعمـال الفســاد  الأصـدقاء وأصـحاب النفـوذ والتعسـف بحـق الضـعفاء وعامـة النــاس في إ
  .)16. 2003السالم ( .القضائيةالإداري مقابل الهدا� التي يتحصل عليها بعض العاملين في السلطة 

 الآyر الناجمة عن الفساد الإداري. 2.3

يشــير الــبعض إلى أن للفســاد الإداري دورا ايجابيــا في تخفيــف التعــارض والتنــاقض بــين القــيم الاجتماعيــة وقواعــد العمــل 
ولكـن . للتحـولات في نظـم العمـلالرسمي في الجهاز الإداري، فهو يعمل على ز�دة المشـاركات ويسـاعد علـى التطبيـق التـدريجي 

  ) 286-285. 2004أنعم ( : للفساد الإداري آثـار سلبية ضارة هي

فانتشار الفساد الإداري يؤدي إلى إضعاف قواعد العمل الرسمية والحيلولـة دون  : الإضرار بمصداقية الدولة وأجهز~ا  . أ
داريــة وضــعف الثقــة ²ــا مــن قبــل جمهــور المتعــاملين، كمــا أن تحقيــق لأهدافــه الرسميــة مــا يــؤدي إلى الإضــرار بمصــداقية الأجهــزة الإ

 .اتساع دائرة الفساد يؤدي إلى ضعف الهياكل الإدارية الأمر الذي يؤدي إلى فشل النظام الإداري

ــة وإضــعاف النمــو الاقتصــادي   . ب ــة التنمي الفســاد ســلوك ضــار يــؤدي إلى الاضــطراب والإخــلال، كمــا  : إعاقــة عملي
ومــن ذلــك تخفـيض معــدلات الاســتثمار سـلبية علــى النمــو الاقتصـادي، سـات إلى أنــه للفســاد الإداري آ]ر تشـير الكثــير مــن الدرا

فمـا يرافـق الفسـاد الإداري مـن دفـع للرشـاوي . ومن ثم انخفاض حجم الطلب الكلي، و¤لتالي تخفيض معدل النمـو الاقتصـادي
 .التقليل من استثمارا|م في الدول التي يوجد فيها فساديمثل لكثير من رجال الأعمال نوعا من الضرائب مما يدفعهم إلى 

فانتشار الفساد داخل ا�تمع يؤدي إلى الإضرار ¤لاستقرار السياسي، وتدني  : إضعاف الاستقرار السياسي  . ج
 . مستوى الدخل والصراع داخل النخبة الحاكمة وفساد الإدارة وتسلطها وتردي الأوضاع على كل الأوجه

هذا بغرض تحقيق مصالحها الخاصة، حيث يفقد الجهاز الإداري كيانه  : على نشر الفساد ظهور طبقة تعمل  . د
لصالح المنظومات الفاسدة بداخله عند انتشار الفساد ويتم تحويله لتحقيق مصالحها الخاصة بدلا من المصلحة العامة، 
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ة والمؤسسات الحكومية، يدعمهم في ذلك عدم أكبر عدد ممكن من الأجهز فالمستفيدون من الفساد يعملون على نشر الفساد في 
 .المحاسبة والمساءلة القانونية

هــذا نتيجــة مــن نتــائج الفســاد الإداري، ففــي دراســة ميدانيــة لأوضــاع  : تــدني مســتوى الأنشــطة الخدميــة والإنتاجيــة  . ه
ن دون المســـتوى ، أظهـــرت نتـــائج المســـح والاستقصـــاء أن الأجـــور تكـــاد تكـــو 2004مستشـــفيات بمدينـــة عـــدن الحكوميـــة ســـنة 

لممارســي مهنــة الطــب، لــذا تعتــبر عــدم حافزيــة نظــام الأجــور والمرتبــات مــن أهــم الأســباب الــتي تــؤدي إلى تــدني مســتوى تقــديم 
  . الخدمات الطبية في المستشفيات العمومية بشكل عام

 مؤشرات قياس الفساد الإداري. 3.3

ة الفســاد الإداري مـن خـلال تطـوير مؤشـرات كميــة، هنـاك عـدد مـن المؤسسـات علـى مســتوى العـالم |ـتم بقيـاس ظـاهر 
حـول مـدى تفشـي ظـاهرة الفسـاد في . تستند في معظمها على استقصاء آراء الخبراء من انطباعا|م، من واقع ممارستهم العملية

ظمــة مختلـف الــدول، وتشــمل أشـهر المؤشــرات المســتخدمة في الأدبيــات التطبيقيـة علــى مؤشــر مــدركات الفسـاد الــذي تصــدره من
الشــفافية الدوليــة ومؤشــر تقلبــات الفســاد الــذي يصــدره البنــك الــدولي، فهــو مؤشــر مركــب يقــيم مســتو�ت الفســاد في مختلــف 
الــدول، عكــس مؤشــر تقلبــات الفســاد الــذي يهــتم بمواقــف النــاس مــن تقلــب تلــك المســتو�ت، ويطــرح مســتوى للتقلــب ســؤالا 

علــي (، فتــأتي الأجوبـة متفاوتــة، وقـد لا يكـون لهــا صـلة بمســتو�ت الفسـاد حـول مـدى Ôثــير الفسـاد في حيــاة الأفـراد والعـائلات
 )161-159. 2009زاهر ( : وفيما يلي شرح موجز لهذين المؤشرين). 3. 2008

في بـرلين مؤشـراً دوليïـا لقيـاس الفسـاد يسـمى الـرقم القياسـي  منظمـة الشـفافية الدوليـة تصـدر : مؤشر مدركات الفساد  .أ 
يساعد المستثمرين الأجانـب علـى معرفـة مـدى تفشـي الفسـاد في الـدول المختلفـة، و مؤشر مدركات الفساد، أ للشفافية الدولية

ـــة درجـــة تـــتراوح  ـــة إذا حصـــلت علـــى تقـــدير  .)درجـــات 10و 1(مـــا بـــين إذ يمـــنح خـــبراء المنظمـــة كـــل دول  10بمعـــنى أن الدول
ما الدولـة الـتي تحصـل علـى تقـدير أقـل مـن خمـس درجـات درجات فهذا يعني أن هذه الدولة نظيفة تمامًا من عمليات الفساد، أ

وبنـاء علـى اسـتطلاع مؤشـرات الفسـاد الـذي  .فهذا يعني أن جميع الأعمال والصفقات في هذه الدولة خاضعة للفساد والرشـوة
منهـا أقـل مـن خمـس درجـات، وجـاءت الـدول  %70حصـلت دولـة،  180 غطـى هـذا المؤشـر 2017 سـنةأجرته المنظمة في 

ن الوضـع لم يتحسـن في كثـير منهـا منـذ إأما على مستوى الدول العربية، ف .ة في المراكز الأخيرة، فعدّت أكثر الدول فساداالنامي
 .العربية، بل على العكس قد حدث تراجع في بعض الدول 1985 سنة

بنــاء  1996يــتم إعــداد هــذا المؤشــر المركــب مــن طــرف ¤حثــين مــن البنــك الــدولي منــذ ســنة  : الفســاد مؤشــر تقلبــات  .ب 
جوانـــب للحاكميـــة، هـــي التعبـــير والمســـاءلة، الاســـتقرار السياســـي، كفـــاءة الحكومـــة، نوعيـــة التـــدخل الحكـــومي، حكـــم  6علـــى 

ويعتمد تطوير المؤشرات الفرعية لكل جانب من جوانب الحاكمية علـى عـدد كبـير مـن المتغـيرات . القانون، والتحكم في الفساد
و¤ستغلال المعلومات المتاحة مـن قواعـد . مؤسسة متخصصة 31مات تم انشاؤها بواسطة قاعدة للمعلو  37ثم استنتاجها من 

، و¤نحـــراف )صـــفر(مؤشـــر المعلومـــات، بعـــد تنمـــيط مؤشـــرات الحاكميـــة يـــتم تنميطهـــا في التوزيـــع الطبيعـــي بحيـــث Ôخـــذ متوســـط 
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، "مســتوى مــنخفض للفســاد"المرتفعــة تعــني عليهــا والنتــائج المتحصــل +) 2.5إلى  -2.5(، وتــتراوح قيمــة المؤشــر بــين )1(معيــاري 
 "مستوى مرتفع للفساد"والنتائج المنخفضة تعني 

  آليات مكافحة الفساد الإداري .4

مـــع أن الـــدول المتقدمـــة قـــد وضـــعت آليـــات للحـــد والوقايـــة مـــن ظـــاهرة الفســـاد الإداري فإننـــا نجـــد ممارســـاته �شـــكال 
لــدول الناميــة فــإن وطــأة الفســاد الإداري كبــيرة جــدا ســواء علــى الصــعيد وفي ا. مختلفــة، قــد تكــون صــعبة الاكتشــاف والملاحقــة

الاقتصادي التنموي أو علـى الصـعيد السياسـي والاجتمـاعي، لـذلك ¤درت أغلـب الـدول في تشـكيل هيئـات لمكافحـة الفسـاد 
  . ومتابعة آ]ره الضارة

 مداخل معالجة الفساد الإداري. 1.4

على الأفراد والمنظمات وا�تمع، وبمـا أن الممارسـات المنحرفـة والفاسـدة تعرقـل وتعيـق بما أن للفساد الإداري آ]ر كبيرة 
جهــود التنميــة فــإن هــذه الظــاهرة الخطــيرة يجــب أن نقــف إزاءهــا بكــل حــزم وأن تتضــافر الجهــود لغــرض تحجيمهــا وتقليــل آ]رهــا 

الغـــالبي والعـــامري ( : ظـــاهرة يجـــب أن ترتكـــز علـــىالســـلبية، لـــذلك فإننـــا نـــرى أن الـــدعائم الأساســـية للوقايـــة أو معالجـــة هـــذه ال
2010 .405( 

ضرورة البـدء ¤جتثـاث ومحاربـة حـالات الفسـاد السياسـي ¤عتبـاره مظهـرا مـن مظـاهر الفسـاد الكبـير الـذي يخفـي وراءه  -
 ؛ حالات فساد اقتصادي واجتماعي ومؤسسي

صـناف الفســاد الإداري وكثـرة أســبابه وتنـوع ممارســيه ا - لأمـر يتطلــب معرفـة هــذه الجوانـب لغــرض وضــع تتعـدد أشــكال وأ
 ؛ معالجة ©جحة له

انتقــــال حــــالات الفســــاد الإداري والممارســــات الإداريــــة المتلاحقــــة مــــن الأســــاليب العشــــوائية المرتبكــــة إلى الأســــاليب العلميــــة  -
. مــن ثم القضــاء عليهــاالمنهجيــة المدروســة والمنظمــة، إن هــذه الحالــة قــد تعقــد مــن طــرق اكتشــاف الفســاد وملاحقتهــا قانونيــا و 

 ؛ وذلك لكون العصا¤ت المنظمة للفساد الإداري يمكن أن تستفيد من الثغرات القانونية على الصعيد المحلي والدولي

شمولية ظاهرة الفساد حيث أÖا أصبحت ظاهرة تواجه مختلف الشعوب والأمم والدول لذلك ينبغي تفعيل آليات  -
ون منظمة الشفافية الدولية أحد الأذرع المهمة المساعدة في مكافحة الفساد دولية لمحاربة هذه الظاهرة، وقد تك

 . الإداري على المستوى الدولي

وبصفة عامة هناك العديد من الإجراءات والخطوات والسياسات التي يمكن من خلالها مكافحة الفساد الإداري، 
  )10-9. 2009بكر ( : ومن أهم هذه الإجراءات ما يلي

 ؛ لقوانين واللوائح وتبسيط الإجراءات في كافة الوحدات الإداريةتخفيض عدد ا -

 ؛ إعطاء دور أكبر لمؤسسات ا�تمع المدني في مكافحة الفساد -
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 ؛ تحيين مستو�ت الأجور والمداخيل خاصة للفئات التي تتعامل مع الجمهور من الموظفين العموميين -

 ؛ الدقيق والعلمي للوظائف تطوير نظم اختيار وتعيين وترقية الموظفين والتوصيف -

التركيـــز علـــى الجانـــب الأخلاقـــي وتفعيـــل القـــيم الدينيـــة والروحيـــة المرتبطـــة ¤ســـتقامة الأفـــراد والاتجـــاه نحـــو إعـــداد ميثـــاق  -
 .أخلاقي لكل مهنة

 جهود المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الإداري. 2.4

يمية والمؤسسات الدولية لمكافحة حالات الفساد يمكن أن تتكامل جهود المؤسسات الوطنية والمؤسسات الإقل
الإداري خاصة بعد أن أصبح الفساد الإداري ظاهرة دولية متعددة الأبعاد، ويجب أن تكون الجهود الوطنية لمكافحة الفساد 

جور جهود فعالة تتم من خلال أساليب وآليات متعددة وتشمل أبعاد كثيرة كالجانب الاقتصادي، متمثلا في مستو�ت الأ
الجيدة والقضاء على البطالة وتحسين مستو�ت المعيشة، كذلك الجانب الاجتماعي والثقافي من خلال البناء السليم للنظام 
القيمي ومحاربة الأعراف والتقاليد الفاسدة أو التي يمكن أن تمثل مدخلا لممارسة فساد إداري، ثم أن هذه الأبعاد تستكمل 

. قوية مؤسسة القضاء والمحاكم وتطوير أجهزة الرقابة والمساءلة وتعزيز دور الإعلام والرقابة الشعبية¤لبعد المؤسسي المتمثل في ت
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية التي يمكن أن تساهم بجهود في مكافحة الفساد الإداري يمكن 

   ) .2003Werlin et Al. 331 ؛ 412. 2010الغالبي والعامري ( : أن تشمل على

تتمثل في إنشاء العديد من المنظمات تعمل على المستوى المحلي |تم بمكافحة الفساد بكـل أشـكاله،  : الجهود المحلية �
  : ويمكن إيجاز أعمال هذه المنظمات فيما يلي

 من جانب في حيث أنه في إطار هذه المنظمات يمكن تفعيل دور العاملين : منظمات منبثقة من السلطة المحلية  .أ 
عمليات الرقابة وكذلك المواطنين لتنمية الحس �همية المحافظة على المال العام ومراقبة إنفاقه على المشاريع المختلفة ومطالبة 

نشر المعلومات الخاصة بعملها، كذلك ميزانيا|ا ومشاريعها بكل صدق وأمانة المنظمات المسؤولة أن تكون أكثر شفافية في 
 .ائيات اللازمة لهيئات منظمات ا�تمع المدني لغرض بناء ثقة بينها وبين هذه الهيئات المدنية والجمهوروتقديم الإحص

لهذه المنظمـات دورا كبـيرا في اكتشـاف ومتابعـة حـالات الفسـاد الإداري وجمـع المعلومـات عنهـا  : منظمات ا�تمع المدني  .ب 
نظمـات المسـؤولة ومـن ثم معالجتهـا، ومـن أمثلـة منظمـات ا�تمـع المـدني وعرضها بكل صدق وأمانـة، لكـي يطلـع عليهـا الجمهـور والم

 . وسائل الإعلام المرئي والمسموع وجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين وجمعيات حماية البيئة وجمعيات محاربة الفساد

الأخلاقيـــة يجـــب أن تعطـــي مثـــالا حســـنا يمكـــن أن تجســـده مـــن خـــلال ممارســـتها  : منظمـــات وأفـــراد القطـــاع الخـــاص  .ج 
 .وتبنيها لدور أكبر في إطار مسؤوليتها الاجتماعية

على المستوى الإقليمي يمكن أن تتعامل الدول والمؤسسات في  : منظمة الوحدة الاقتصادية وجامعة الدول العربية  .د 
هذه الدول في مجموعة لمحاربة حالات الفساد الإداري على صعيد الإقليم في إطار معاهدات ثنائية أو جماعية تجسد رغبة 
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الارتقاء �ساليب تحقيق مصالح الإقليم وشعوبه، وتجدر الإشارة هنا أنه هناك مشروع مقترح لإنشاء منظمة عربية لمكافحة 
 .الفساد على غرار منظمة الشفافية الدولية

كن إيجازها فيما حاولت الدول العربية القيام ببعض الجهود فيما يتعلق بمكافحة الفساد الإداري، يم : الجهود العربية �
  )445- 444. 2007سعيد ( : يلي

 ؛ 1987انعقاد مؤتمر وزراء الداخلية العرب في سنة  -

وخصصــت حلقــة كاملــة مــن هــذا المــؤتمر  1999انعقــاد مــؤتمرات ¤لمنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة في القــاهرة ســنة  -
 ؛ 2002لموضوع الفساد ثم تلاه مؤتمر في بيروت سنة 

 ؛ تمرات في الجامعة العربيةانعقاد بعض المؤ  -

صيلة حول قضا� الإصلاح وأولو�|ا، تضمنت عدة محاور  2004وثيقة الإسكندرية  - والتي بلورت رؤية عربية أ
 ؛ للإصلاح

 .2004وثيقة مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح التي تبنتها القمة العربية في تونس  -

يرا في مجال مكافحة الفساد وتطوير الهيئات والمؤسسات المعنية قطعت الجهود الدولية شوطا كب : الجهود الدولية �
بمكافحة الفساد بكافة أشكاله، وكذلك تطوير الآليات المختلفة ودعمها لتحقيق نتائج عملية في مجال اجتثاث الفساد، 

من خبرا|ا في مكافحة ويمكن أن نشير هنا إلى أن الدول المختلفة يمكن أن تستعين ¤لمنظمات الدولية مباشرة أو تستفيد 
  )414-413. 2010الغالبي والعامري ( : ومن أهم المنظمات الدولية المعنية ²ذا الأمر نذكر. الفساد

لقــد أعــدت الأمــم المتحــدة مشــروع اتفاقيــة دوليــة لمكافحــة الفســاد ²ــدف الحــد مــن خطــورة أعمــال  : الأمــم المتحــدة  .أ 
 : الفساد وأضرارها منها

 ؛ معات وأمنها وتفويض الديمقراطية والقيم والأخلاقية والعدالة وتعريض التنمية وسيادة للخطرالمساس ¤ستقرار ا�ت - 

 ؛ وجود صلات بين الفساد والجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية مثل غسيل الأموال -

 ؛ استنزاف موارد الدول و|ديد الاستقرار السياسي -

 ؛ ن ثم ضرورة التعاون الدوليانتشار الفساد عبر الحدود إلى الدول الأخرى وم -

 .إن الفساد لا يمكن مقاومته إلا بمساهمات جماعية من أفراد وجمعيات ومنظمات ومؤسسات حكومية وغير حكومية - 

 : يجسد البنك في استراتيجيته المتعلقة بمكافحة الفساد في أربع محاور أساسية : البنك الدولي  .ب 

 ؛ التي يمولها البنك متابعة أشكال الاحتيال والفساد في المشاريع -
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تقديم العـون للـدول الناميـة الـتي تعتـزم مكافحـة الفسـاد ويطـرح البنـك نمـاذج متعـددة لمكافحـة الفسـاد الإداري وفـق  -
 ؛ ظروف وبيا©ت هذه الدول

 ؛ يعتبر البنك جهود مكافحة الفساد شرطا أساسيا لتقديم خدماته وسياسات إقراضه المختلفة -

 .لدولية لمكافحة الفساد الإدارييقدم البنك عو© للجهود ا -

شروطا أكثر تشددا وموضوعية في منح  1997تبَنىّ صندوق النقد الدولي منذ سنة  : صندوق النقد الدولي  .ج 
 : مساعداته وقروضه ووفق ضوابط مكافحة الفساد، كما أن البنك يساهم في مجالين رئيسيين في مكافحة الفساد هما

 ؛ لعامة والعاملة في مجال الضرائب وإعداد المواز©ت ونظم المحاسبة والرقابة والتدقيقتدريب وتطوير الموارد البشرية ا -

يساهم الصندوق في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة وبيئة أعمال نظامية تطور في إطارها القوانين المتعلقة  -
 .¤لضرائب والأعمال والتجارة

إنشاء وحدة عمل خاصة لمراقبة الشفافية والتبادلات  1996أفرزت المنظمة سنة  : المنظمة العالمية للتجارة  .د 
 .الحكومية للدول الأعضاء فيها

تتابع هذه المنظمة الجهود الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري في  : منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  .ه 
الممولة بمساعدات دولية ودور ا�تمع المدني في مجالات الرشوة في التبادلات والأعمال الدولية، وكذلك الفساد في المشتر�ت 

 : ولعل أهم ما قامت هو. مكافحة الفساد

 ؛ إعداد القوانين وتقديم التسهيلات لتأسيس منظمات ا�تمع المدني -

 ؛ المساعدة في تطوير استقلال وسائل الاعلام لتتمكن من الفحص الدقيق والعادل للعمليات الحكومية -

 ؛ ليات الحكومية والرغبة المخلصة في التعاون مع ا�تمع المدنيز�دة الشفافية للعم -

 .توفير المعلومات والخبرات لمنظمات ا�تمع المدني -

تعتبر من أكثر المنظمات الدولية نشاطا وفعالية في متابعة ومكافحة حالات الفساد  : منظمة الشفافية الدولية  .و 
ى تفشي الفساد في مختلف دول العالم، وتطور هذه المؤشرات من خلال الإداري، وتقوم المنظمة بتطوير مؤشرات لقياس مد

 .استطلاعات للرأي لرجال الأعمال والنخب الاقتصادية والمحللين الاقتصاديين

 تجارب بعض الدول في مكافحة الفساد الإداري. 3.4

استطاعت من خلال هناك بعض الدول التي خاضت تجارب هامة في مكافحة الفساد الإداري �ساليب مختلفة و 
 ) 12- 10. 2009نجلاء ( : جهودها أن تقضي عليه أو تخفض من معدلاته

 4.1، 2017تعتــبر الصــين مــن الــدول الــتي ينتشــر فيهــا الفســاد، وقــد بلــغ مؤشــر إدراك الفســاد فيهــا ســنة  : الصــين  .أ 
 0وأقـل قيمـة لـه هـي  )نظيـف جـدا( 10مع العلم أن أعلـى قيمـة لهـذا المؤشـر هـي  3.9، 2012وسنة  3.7، 2015وسنة 
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وقـد اتخـذت الدولـة بعـض الإجـراءات ²ـدف مكافحـة . ، ولذلك فهي من الدول التي يرتفع فيها معدلات الفساد)فاسد جدا(
 : الفساد ومقاومته، وكانت لها تجربة جيدة تتمثل في

 ؛ وضع عقوبة شديدة لمواجهة الفساد لدرجة أنه تم الحكم ¤لإعدام على بعض المرتشين -

انب العقوبة قامت الدولة بتوفير الحوافز الـتي تـدفع الأفـراد للابتعـاد عـن الرشـوة والفسـاد، مـن خـلال رفـع دخـول إلى ج -
 .المواطنين وتحسين مستوى المعيشة

تجربة سنغافورة رائدة وفريدة ¤لنسبة للدول التي حاربـت الفسـاد، فقـد نجحـت في إزالتـه فهـي Ôتي في  تعتبر : سنغافورة  .ب 
 8.7والــدانيمارك، وبلــغ مؤشــر مــدركات الفســاد ²ــا  لــتي تتمتــع بمســتوى نظيــف مــن الفســاد مــع فنلنــدا نيوزيلنــدامقدمــة الــدول ا

والإجــراءات الــتي اتبعتهــا الدولــة مكنتهــا مــن القضــاء علــى . 2017ســنة  8.4، ليتراجــع إلى 2015و 2012ســنتي  8.5و
 .نتشر ²ا الفسادأن كانت منذ نحو ثلاثين عاما من أكبر الدول التي ي الفساد بعد

قامت الدولة بتخفيض عدد القوانين والقواعد والإجراءات وقامت بتبسيط وتوضيح كافة الإجراءات بحيث لا تسمح  -
 ؛ �ي خروج أو خرق للقوانين

رفعت الدولة مرتبات وأجور الموظفين العموميين حتى لا يلجؤوا للفساد ويعد مرتب الوزير السنغافوري أعلى مرتب  -
لعالم، وأي محاولة فساد ستحرمه من وظيفته ومن دخله المرتفع، فضلا عن أنه لن يستطيع أن يحصل على وزير في ا

 .وظيفة أخرى

، وقد ارتفع المؤشر لديها 2017¤لنسبة لمؤشر مدركات الفساد سنة  Ô13تي هونغ كونغ في المرتبة  : هونغ كونغ  .ج 
جة للجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة الفساد وأهمها نتي 2017سنة  7.7و 2015سنة  7.5إلى  2014سنة  7.4من 

موظف  1000تشكيل لجنة لمحاربة الفساد وفرت لها ميزانية ضخمة من ملايين الدولارات، ويعمل ²ا نحو أكثر من 
 .يتقاضون مرتبات مرتفعة مهمتها متابعة الفساد والقضاء عليه بكافة أشكاله

دولة من حيث مسـتوى الفسـاد فيهـا، ومؤشـر مـدركات الفسـاد فيهـا بلـغ  180ضمن  26تعتبر الدولة رقم  : تشيلي  .د 
ـــة . 2017ســـنة  6.7ليتراجـــع إلى  2015، 2012خـــلال ســـنتي  7.0، 7.2 وقـــد خطـــت الدولـــة خطـــوات هامـــة في محارب

 الفساد وتعتبر من أنظف دول أمريكا اللاتينية

 ؛ قامت بتبسيط الإجراءات واللوائح والقوانين -

 .فية ¤لنسبة لكافة الهيئات الحكوميةأعلنت مبدأ الشفا -
 

  خاتمة
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صـبحت |ـدد الأجهـزة الإداريـة، وقـد  حاولنا من خـلال هـذه الدراسـة التركيـز علـى حقيقـة أن الفسـاد الإداري ظـاهرة أ
�ــال، أبــرز© أســباب هــذه الظــاهرة وكيفيــة معالجتهــا وذلــك ¤لاســتناد إلى بعــض التجــارب المحليــة والدوليــة الــتي لهــا خــبرة في هــذا ا

وتوصــلنا إلى أن الفســاد الإداري لا يكمــن في هــذر المــال العــام فقــط بــل ¤لخلــل الــذي يصــيب أخلاقيــات العمــل وقــيم ا�تمــع 
لتضـــعف المؤسســـات العموميـــة ويتراجـــع أدائهـــا، والمشـــكلة تكـــون أكـــبر وأعقـــد عنـــدما تـــرتبط حيـــاة قطاعـــات كبـــيرة مـــن الـــدول 

ها ترتيـب حيـا|م اليوميـة مـن سـكن وتعلـيم وعـلاج، لأنـه مـن الصـعب علـى هـذه بدخول سرية مصدرها الفسـاد يـتم علـى ضـوئ
  .الفئة ترتيب حيا|ا على أساس الدخول الحقيقية

  النتائج

 دولي بر©مج الدولية وإعداد الشفافية منظمة Ôسيس منها الإداري، الفساد لمكافحة وعربية كبيرة دولية جهود هناك -
 ؛ مختلفة دولية ندواتو  مؤتمرات وعقد الفساد، لمكافحة

قامت العديد من الدول النامية ببذل العديد من الجهود في مكافحة الفساد الإداري، من خلال وضع قوانين  -
 ؛ لمكافحته وتنظيم حملات إعلانية للتوعية بخطورته، ¤لإضافة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ض الدول أن تخفض من درجات الفساد أو تقترب من القضاء عليه، مثل هناك تجارب ©جحة استطاعت ²ا بع -
تجربة الصين التي كانت من الدول التي ترتفع ²ا معدلات الفساد، أيضا تجربة سنغافورة التي تعد تجربة رائدة حيث 

 ؛ نجحت في إزالة الفساد

 هذه من ¤لحد الأمد طويل الالتزام لالخ من ممكن الإداري الفساد مكافحة في النجاح �ن الدولية التجارب توحي -
  .الظاهرة

  الاقتراحات

 ودعمها تطويرها إمكانية مع وجمعها الفساد عن المعلومات رصد ²دف الدولي، المستوى على خاصة هيئة إنشاء -
  ؛ دولية بيا©ت بقاعدة

 المدني ا�تمع مؤسسات اكواشر  ومتابعتها، له المضادة والإجراءات الفساد قضا� حول الاحصائية الدراسات إعداد -
  ؛ الفساد خريطة على الدالة الإحصائية والمؤشرات الدراسات لنتائج الجاد التبني على والتأكيد مناقشتها، في

 المحيطة البيئة في والتغيرات يتناسب بما تطويرها على والعمل الإداري الفساد بمكافحة المتعلقة للأنظمة الدورية المراجعة -
  ؛ تطبيقها هولةوس وضوحها لضمان

 وقانونيـة، وإداريـة واجتماعيـة واقتصـادية سياسـية إصـلاحات يتطلـب الأمـر فـإن الإداري الفساد على القضاء أجل من -
  ؛ بدوره كل ليقوم والمسجد والأسر والمدارس الجامعات فيها تشترك شاملة استراتيجية ووضع

 النزاهة ثقافة إنشاء لغرض مستو�|ا، بمختلف العالي التعليم مؤسسات عبر وثقافية تربوية مناهج وضع ضرورة -
 .العام المال على والحفاظ

  قائمة المراجع
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